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0Fعلي عبد العزيز الياسري                                                             

(*) 

 

 : المقدمة 

اســـية القـــيم والمعتقــدات السياســـية الأساســية الســـائدة فــي المجتمـــع مضــمون الثقافـــة السي تعــد
. وجوهرها، لذلك فدراسة الثقافة السياسية في أي مجتمع من المجتمعات تتطلـب فهـم المجتمـع وإدراكـه

، قـــد نكـــون كثيـــرةوتعـــد الحاجـــة إلـــى دراســـة الثقافـــة السياســـية فـــي العـــراق اليـــوم مطلبـــا ملحـــا لأســـباب 
قافـة السياسـية فـي لوضع أسس الث كثيرةلبيان الحاجة إلى مساهمات  ةمساهمين في هذه الورقة البحثي

مـــن المســـاهمات فـــي هـــذا  اً ن قلنـــا أن كثيـــر ولانجـــافي الواقـــع إ... ها، ملامحهـــاالعـــراق طبيعتهـــا، ســـمات
" ةالأوربيـ"ا، إذ غالبـا مـا اكتفـت  بـأدوات التحليـل هـالمجال لم تنصـرف إلـى دراسـة المجتمـع وبيـان كنه

البحثيـة متطلعـين إلـى أن تكـون الثقافـة عليه يكون إسهامنا في هـذه الورقـة  من ذلك وبناءً . في تناولها
 .محط أنظار الباحثين والمهتمين ٢٠٠٣السياسية في العراق المعاصر عراق ما بعد 

 الإطار النظري للثقافة السياسية : أولا 

مجموعـــة القــيم والمعتقـــدات السياســـية الأساســية الســـائدة فـــي المجتمعــات والتـــي تعـــود " نهــا إ
) لوسـيان بـاي(هكذا عرّف ، "لسلوك الأفراد في المجتمع المعين الجمعي عيغالباً إلى التلاؤم الاجتما

1Fالثقافة السياسـية

المعتقـدات الواقعيـة والرمـوز التعبيريـة التـي تحـدد "فيعرفهـا بأنهـا ) سـيدني فيربـا(ا إمّـ، ١
بــان ) غابريــل المونــد(، او كمــا يقــول 2F٢"مــا يحــدث فــي الســلوك والتصــرف السياســي فــي مجتمــع معــين

، مجموعــة القواعــد والمشــاعر التــي تــدور حــول السياســة الجاريــة فــي دولــة مــا"هــي ) فــة السياســيةالثقا(
3Fوفي مدة زمنية محددة

كمـا ) ثقافـة السياسـية(، أما الكتّاب العرب فقد حدد بعضهم مفهومـاً واضـحاً للــ"٣

                                                           
 العراق –دير عام المركز الوطني للتخطيط المشترك، مجلس الامن الوطني م (*)

1 Lucian Pye and Sidney Verba : Political culture  and Political Development , New Jersey , 

Prinaton University, press 1965 , P.8. 
2 Sidney Verba , Comparative Political Culture in  L.Pye an S. Verba , Op , Cit. P. 513. 
3 Gabriel Al-mond and Sidney Verba : The Civil Culture , Political Attitudes and Democracy in 

five nations , New Jercy ,Princtone  University , press , 1963,P.11-12. 
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ع، التـي تحـدد مجموعـة القـيم السياسـية السـائدة فـي المجتمـ"فـي تعريفـه لهـا بانهـا ) كمال المنوفي(فعل 
، فـــي حـــين عرّفهـــا 4F٤"اتجاهـــات الأفـــراد ومشـــاعرهم وســـلوكياتهم فـــي إطـــار علاقـــتهم بالنظـــام السياســـي

حالة الوعي والتفاعل التي تربط المـواطن بعمليـة بنـاء الدولـة وادارتهـا مـن "على انها ) صادق الأسود(
علـى  ذه العمليـة، بكونهـا تنطـويوباقي المتغيرات والمـؤثرات التـي تطـرأ او تقيـد هـ، قبل النظام الحاكم 

، وهنـا نلاحـظ ان هـدف 5F٥"ثارها في الحيـاة السياسـية بمسـتوياتها المختلفـةآالتوجهات الأكبر التي تترك 
ي مفكر هو باتجاه رسـم خطـة طريـق للمحافظـة علـى الحقـوق أكل تعريف او مفهوم تم تبنيه من قبل 

كاستحقاقات طبيعية، والمتمثلـة فـي ،ب مضامينها الطبيعية للإنسان، إبتداءً من عملية فهمها، واستيعا
6Fومقاومـــة الاضـــطهاد، والامن،والملكيـــة، الحريــة

 اً وكاشـــف اً عمليـــاً موجهـــ تعـــدي ان الثقافـــة السياســية أ. ٦
ان تهـرب الانسـان مـن حالـة الفطـرة او خاصـة و . لمصالح الانسان فـي المجتمـع والدولـة اً ومعرفي اً فكري
الــى بيئــة اكثــر أمنـاً، والــى مجتمــع مــنظم، هــو فــي الواقــع ،قضــاء ) بزهــو (ا هــاعكمــا د) حالـة الطبيعــة(

المجتمـع وافــراده مـن خــلال غيـاب الــوعي والمشــاركة لإدارة  علـى طبيعــة الجهـل والفوضــى التـي تواجــه
نســان، صــلة فــي الإأوالتــي يخلــق غيابهــا حــافزاً للنزعــة العدوانيــة المت، دارة الدولــة والمجتمــعوالتعــاون لإ

امــة وجــود إقكمــا يــرى هــوبز، مــن خــلال  يتحقـق،) والمجتمــع(ســتقرار فــي الدولــة مــن والإوهكـذا فــان الأ
نظــام سياســي واجتمــاعي قــادر واعيــة ومشــاركة سياســية فــي ظــل مجتمــع يتمتــع بثقافــة سياســية عاليــة 

7Fعلى فرض النظام والاستقرار

٧.  
 لتأريخي للثقافة السياسية في العراق االإطار : ثانيا 

لابـد مـن بحـث خصـائص العـراق صد ملامح الثقافة السياسـية فـي العـراق المعاصـر ولبحث ور        
ومعرفــة البنــى الاجتماعيــة والاقتصــادية والثقافيــة  ،مــن الناحيــة السياســية وســماته الشــكلية والجوهريــة 
 مهمــــاً فــــي تشــــكيل نمــــط الثقافــــة السياســــية، وســــمات الشخصــــية العراقيــــة والسياســــية التــــي تــــؤدي دوراً 

والتــي أثــرت بعمــق فــي  ومقــدار تفاعلهــا مــع الوضــع السياســي، ومراحــل إدارة وبنــاء الدولــة ، ،ةالرئيســ
فـي العـام ) هولاكـو(تشكيل المجتمع العراقي وهويته الوطنية، فقد مر العراق منذ سقوط بغداد على يـد 

                                                           
 .١٩٤، ص١٩٨٥ت ، الكويت ، ، وكالة المطبوعا١كمال المنوفي، نظريات النظم السياسية، ط. د ٤
،  ١٩٩١، علــم الاجتمــاع السياســي، أسســه وإبعــاده، جامعــة بغــداد، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر ، بغــداد ، صــادق الأســود . د ٥

 .٣٢٨ص
، ١٩٩٦، بيروت ، ١اوليفيه دوهايل وايف ميتي، المعجم الدستوري ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعة للدراسات ، ط ٦

 . ١٦٤ص
دائرة الشؤون الثقافية والنشـرية ، وزارة الثقافـة والاعـلام ، ، عبد السلام إبراهيم بغدادي ، مفهوم الكيان الصهيوني للأمن القومي ٧

 . ١٢، ص ١٩٨٥، دار الحرية ، بغداد ،  ٣٧٨العراق ، ، سلسلة الدراسات 
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ـــف والإ ١٢٥٨ ـــة الطاعـــة ، بقـــرون مظلمـــة مـــن التخل ـــى العـــراقيين سياســـة وثقاف حـــتلال ، فرضـــت عل
خضوع، وتركته هـذه السياسـات مجتمعـاً ممزقـاً وإقتصـاداً راكـداً، وثقافـة أبويـة وعشـائرية، وإنقسـامات وال

ات القـرن يإجتماعية، وصراعات سياسية ظهرت بوضـوح بعـد تشـكيل الدولـة العراقيـة فـي أوائـل عشـرين
ائلة، وتوفر الماضي، فبعد تأسيس الدولة العراقية وبأكثر من نصف قرن على وجود واردات النفط اله

لبنـــاء دولـــة قـــانون،  قدميـــهالإمكانـــات الماديـــة والمعنويـــة والبشـــرية ،لـــم يســـتطع العـــراق ان يقـــف علـــى 
عطـى ثقـلاً متناميـاً لسـلطتها الذاتيـة أوتأسيس قاعدة صناعية وزراعية وتجارية قوية ،لأن نظام الدولـة 

فعلــى ســبيل المثــال، ومــن وســبق ذلــك سياســات مشـوهة فــي مجــالات الحيــاة المجتمعيـة،  والشخصـية ،
،  أجـــل تفكيـــك القبيلـــة عمـــل النظـــام السياســـي مـــع الانكليـــز علـــى تحويـــل شـــيوخ العشـــائر الـــى مـــلاّك

وبـدون  والفلاحين الـى عمـال زراعيـين أُجـراء عنـدهم ممـا سـاعد علـى قيـام نظـام ملكيـة شـبه إقطـاعي،
ي ليزيـد مـن تعقيـدات التركيبـة ثقافة موضوعية لطبقة وحالة الاقطاع ، ثم جاء قانون الاصلاح الزراعـ

الاجتماعيــة والسياســية فــي المجتمــع بعــد ان اســتهدف ســلطة شــيخ العشــيرة ووفــر ســبل التمــرد والنــزاع 
للعـــاملين فـــي مقاطعـــاتهم ، حيـــث انـــه لـــم يســـتمد قوتـــه مـــن حيويـــة داخليـــة ناتجـــة عـــن وعـــي سياســـي 

8Fللمواطنين ، وإنّما مـن حكـم الانتـداب البريطـاني وسياسـاته

زاد مـن تاثيراتهـا السـلبية نظـام حـزب التـي  ٨
بعد ما قام بتدمير الهياكل الهرمية الحقيقية للعشـائر ) شيخ العشيرة الجاسوس(البعث الذي خلق ثقافة 

ن الذين رفضـوا يادة العشائر ونبذ الشيوخ الحقيقييالعراقية الرئيسة بتنصيب ودعم بدلاء غير مؤهلين لق
زبيــة ، ثــم جــاءت سياســات مكونــات مــا بعــد التغييــر السياســي فــي العمــل كــوكلاء للاجهــزة الامنيــة والح

التــي اســتأنفت عمليــة تمزيــق العشــيرة وتشــتيت جهــدها ودورهــا الــوطني فــي  ٢٠٠٣العــراق بعــد العــام 
أضـف الـى ذلــك ، تعزيـز وحـدة وقـوة المجتمـع وبنـاء ثقافتـه السياســية فـي بعـدها الاجتمـاعي العشـائري 

، واستبدادهم الى هجـرة الكثيـر مـن ن خلقتهم سياسات الاصلاح السلبي الذي دفع ظلم الملاكين الكبار
وسـبب نمـو أحيـاء  ، مما اسهم في ارتفاع معدل النمـو الحضـري المشـوه ، الفلاحين الى المدن الكبيرة

 فيمـا بعـد تحولـت لثقافة سياسية مدنية غيـر ناضـجة داخـل المـدن ، اً نطباعاً بائساشعبية عدة عكست 
التـــوترات الاجتماعيـــة والسياســـية ، ثـــم جـــاء عقـــد  جتمـــاعي وسياســـي، وتزايـــد حـــدة إالـــى مصـــدر قلـــق 

الذي يعّده الـبعض أخصـب العقـود فـي تـاريخ العـراق الحـديث، وأغنـاه من القرن الماضي ات يالخمسين
من حيث التقدم الفكري والاجتماعي والثقافي، وكذلك من حيث التسامح الديني والسياسـي علـى الـرغم 

                                                           
نخبـة مـن الكتـاب والبـاحثين، عـراق الصـراع ة فـي العـراق  ،منذر حسن ابودان ، اثر ازمة الهوية على مشـروع المصـالحة الوطنيـ ٨

) ٢٠٠٧دار الشـروق للطباعـة، ،بغـداد ، (، ١الحـوار المتمدن،الطبعـة . )المصـالحة والتعـايش فـي مجتمعـات الصـراع( والمصالحة 

 . ٩٨،ص 
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9Fمؤسســة العســكرية، وبدايــة صــعودها الــى الســلطةمــن توســع ال

ليؤشــر بدايــة مراحــل تطبيــق سياســات  ٩
فقد عانى العراق على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين من .وبرامج عسكرة المجتمع المنظمة 

محن مستعصية على الحل ،جعلت من الاحتلال تحريراً مع بداية القرن الحادي والعشرين، وهي دورة 
العثمانيـة ، وفـي بدايـة ) السـيطرة(الانكليـز مـن ) حـرره(ا العراق في بداية القرن العشرين عنـدما واجهه

، وهـــي دورة ) الصـــدامية(البعثيـــة الامريكيـــون مـــن الســـيطرة ) حـــرره(القـــرن الحـــادي والعشـــرين عنـــدما 
الحـالتين كـان  رغـم ان العـراق فـي كلتـا. تعكس بؤس التاريخ وقيمة الزمن في الثقافة السياسية العراقية

وادواتـه التــي كانــت عــاجزة ومعطلـة ومرعوبــة لاتقــوى علــى ممارســة  يحتـوي إمكانيــات التطــور المســتقل
فقــد اســتطاعت تجربــة الحكــم الملكــي ان ترســي أُســس الدولــة الحديثــة، دورهــا الحقيقــي بشــكل فاعــل ، 

الخبــــرات، وتطــــوير وتفلــــح لحــــدٍ مــــا فــــي بنــــاء مقومــــات الدولــــة الشــــرعية، والمجتمــــع المــــدني، وتــــراكم 
الاقتصاد، وصنع مقدمات للثقافة الوطنية العراقية، والنخـب العامـة بمـا فـي ذلـك السياسـية ، رغـم انهـا 

في اجهاضها ) العلمانية والاسلامية ( كانت تعاني نقاط ضعف جوهرية اسهمت الحركات الراديكالية 
معارضــة لــم يرتــق الــى مصــاف الواقعيــة ، وقــواه السياســية ال بمعنــى ان النظــام السياســي القــديم ، التــام

10Fالعقلانيــة لبنــاء الدولــة المدنيــة بشــكلها الصــحيح

حيــث  ،او اســتثمار طاقــات ابنــاء المجتمــع النوعيــة  ١٠
وتعلـــن تنـــاقض ظهــرت الكثيـــر مـــن ملامـــح النزاعــات بـــين فئـــات ومكونـــات المجتمــع الرئيســـة لتتنـــافس 

دولــــة مؤسســــات ، وربمـــا كــــان هــــذا أخطــــر مواقفهـــا علــــى ابســــط الامـــور والمســــلمات المنطقيــــة لبنـــاء 
العســكري الامريكــي ) الغــزو(ان  ومضــمونها ويلاحــظعلــى شــكل الهويــة الوطنيــة للعــراق، الاختلافــات 
زوال الكابح المركزي للنزعـات والهويـات العراقيـة  إلىدى قد أ،  ٢٠٠٣نيسان من العام  ٩للعراق في 

11Fالمتنوعة عرقياً ودينياً ومذهبياً 

المجتمع العراقي يرزخ تحت سلطة إستبدادية ألغت كل ، بعد ان كان ١١
ســــتعيدون هــــويتهم الهويــــات والانتمــــاءات القوميــــة لحســــاب الــــولاء لهــــا، وبــــدأ اغلــــب افــــراد المجتمــــع ي

هم الضـــيق، وأصـــبح لكـــل مجموعـــة انتمـــاءات مذهبيـــة يســـتندون اليهـــا، ويســـتمدون ءوانتمـــا) الاصـــلية(
اصـبحت الانتمـاءات  إذغلـب الطوائـف والجماعـات أقريبـاً الاحساس بالانتماء لها، وهي سمة لازمت ت

سواء أكانـت دينيـة أو مذهبيـة أو عرقيـة أو حتـى سياسـية علمانيـة وشـيوعية هـي الـوازع الاول والوحيـد 
تلـف تصـنيفاتها ، ممـا ختكزات الثقافة السياسـية للعناصـر المنتميـة او المحسـوبة عليهـا بمر تقريباً في م

                                                           
 . ٩٩المصدر السابق نفسه ، ص  ٩

مركــز مــدارك للبحــوث والدراســات ،  (، ٤، مجلــة مــدارك ، العــدد ميــثم الجنــابي ، اشــكالية العــراق صــراع مــن اجــل المســتقبل. د ١٠
 . ٣٣، ص ) ٢٠٠٦

 دراسـة فـي المعوقـات والحلـول ، رسـالة ماجســتير.. محمـد صـبري أبـراهيم العـزاوي ، الوحـدة الوطنيـة والنظـام السياســي العراقـي  ١١

 . ٩٨، ص م ٢٠٠٧جامعة بغداد ،  -،كلية العلوم السياسية)غير منشورة (



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}١٧٥{ 

ات الضيقة المحدودة مع اسـتعادة ذاكـرة الصـراعات، والخلافـات، والتناقضـات أسهم بالنزوع نحو الهوي
12Fالقديمة

١٢ . 
 ملامح الثقافة السياسية العراقية : ثالثا 

 :تي مكن تحديد أهم هذه الملامح في الآي
شكالية بناء ثقافة سياسية يتبناها المجتمع والنخب السياسـية لجعـل عمليـة ممارسـة تنظـيم السـلطة إ: ١

ية مقدمة وركيزة لبناء الهوية الوطنية، وكذلك شكل النظام، والثقافة السياسية الوطنية للمسـتقبل السياس
  .الذي يجب ان يكون واضح المعالم خاصة في مراحل تشكيل وبناء الدولة في العراق المعاصر

عـــراق ويمكــن تشــخيص حالــة اللاتـــوازن المعرفــي والموضــوعي للثقافــة السياســـية الســائدة فــي ال       
لا تــزال كــذلك وعمليــة بنائهــا وتنظيمهــا طيلــة العقــود الثلاثــة المنصــرمة مــن تاريخــه المعاصــر ، والتــي 

، إذ تــــم التعامــــل مــــع عمليــــة ومراحــــل إدارة وبنــــاء الدولــــة بمختلــــف المســــارات لغايــــة الوقــــت الحاضــــر
ب او ز حــوالمســتويات التــي كــان يجــب ان تكــون منظمــة اكثــر لبنــاء مؤسســات دولــة ولــيس مؤسســات 

، مـع اسـتمرار ميـع مـذاهبهم السياسـية والعقائديـةبنـاء الشـعب بجأستيعاب لإ ،كثرأ، وعلمية قيادة معينة
الخاصة  الوطنية تطوير وتنضيج مؤسسات ومقدمات ومرتكزات بناء الفكر السياسي والثقافة السياسية

تخلـت  )أي الدولة(نّها ومن ثم الدولة ككل، فإ، لسياسيةالسلطة ا) تشخصنت(، ومنذ ان لكن، بالعراق
بحت مجــرد هياكــل ، وأصــوتقويــة المجتمــع الــذي ينتمــي اليهــابنــاء مؤسســاتها ل عــن مهماتهــا الاساســية

مـن اجـل ، إعـادة توزيـع قـوة السـلطةنتاجـه، و إزة العنف او تجميـع اجهـزة كَ ر الاخيرة، مَ وظيفتها الاولى و 
، و !!التــي لا تطالهـا المراجعــة و لا النقــدتســويقها علــى انهـا ســلطة الدولــة الشـرعية القائمــة و  ،السـلطة

، ومقاومــة التطــرف الوطنيــة الوحــدة  و الوطنيــة(لــيس غريبــا هنــا ان يــتم التلــويح والصــياح بشــعارات 
للدعايـــة الانتخابيـــة او لتبيـــيض صـــفحات الكتـــل السياســـية التـــي بنيـــت علـــى أســـس  ،...)الـــخوالعمالـــة 

فــي احســن  فــي ظــل ثقافــة سياســية تقــود، فعــل ســلبيئفيــة ومذهبيــة وقوميــة، لتكــون رد فعــل ســلبي لطا
تصـنع التـي السـلطة ، وليسـت الديمقراطيـة  قبـل التي تُصّـنع مـن) ولةؤ الديمقراطية المس(الى  الظروف

تطبيقات وممارسات التمتـرس الطـائفي بمختلف مكوناتها بعد ذلك وبشكل طبيعي هي السلطة ، لتقوم 
ــــذي يــــؤدي وبشــــكل  ــــى تبنــــي سياســــات والقــــومي والآيــــديولوجي ال المــــادي  النفــــيالإبعــــاد، و طبيعــــي ال

 ات الجديــدة ،لســلطلمكونــات اعــادة تعريــف الاشــياء بمــا ينســجم مــع السياســات الجديــدة إ ، و والمعنــوي

                                                           
، ٢٠٠٦، ابريـل )١٦٤( ، العـدد٤١تقـويض الدولـة والنظـام، السياسـة الدوليـة، القـاهرة، المجلـد .. العـراق المحتـل: رشاد سامح ١٢

الاحــتلال وتوابعــه فــي ضــوء القــانون الــدولي، المســتقبل -المشــهد العراقــي الــراهن: عبــد الحســين شــعبان: ؛ وكــذلك انظــر١٣٧ص 
 .٦١، ص٢٠٠٣، )٢٩٧(العربي، العدد



 والاربعون السابعدراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}١٧٦{ 

لتوحيـــد كلمـــة ومواقــــف  اً حقيقيـــ اً ولـــيس لبنـــاء ثقافـــة سياســـية وطنيـــة مؤهلـــة لان تكـــون مقدمـــة ومرتكـــز 
عــزوف الكثيــر مــن شــرائح المجتمــع عــن المســاهمة والتفاعــل  فــي رئيســاً  همالهــا ســبباً إالمجتمــع ، كــان 

13Fبناء الدولةالعملية السياسية وعملية الايجابي مع 

١٣. 
ومن هنا يمكن ان نشخص حجم التعقيد والصعوبة البالغتين للمعني ببنـاء وتشـخيص آليـات 

وتفعيـــل  ، ووضــع السياســـات المناســبة لمراحـــل التغييــر مـــن جهــة، والتخطــيط لـــه، التثقيــف السياســـي 
خاصــةً وإن ،  عمليــة بنــاء ثقافــة سياســية وطنيــة يــؤمن ويعتقــد بهــا الجميــع فــي العــراق مــن جهــة اخــرى

شــترك فــي تثبيــت تلــم  عمليــة التغييــر نفســها قــد لاتكــون بالاتجــاه الــذي يخــدم كــل فئــات المجتمــع ، ان
ومتطلبـات  ه ومفكريـهئلمابقادته السياسيين وع متمثلاً  انفسهالرئيسة المجتمع مكونات ركانها ومدياتها أ

14F، ومــن مختلــف الاتجاهــات والمســتوياتفئاتــه الاجتماعيــة والاقتصــادية خاصــةً 

، بعــد ان يــتم تنظــيم ١٤
15Fنوعينتكون على  وتفعيل سياسات عملية التغيير الثقافي التي

و  التغيير الثقـافي غيـر الموجـه"هما  ١٥
الطارئـــة او  جتماعيـــةقتصـــادية والإالإنتيجـــة التحـــولات الاول يحـــدث  حيـــث ،"التغييـــر الثقـــافي الموجـــه

وبشــكل أو تغييــر النظــام السياســي والتنشــئة الاجتماعيــة وأنســاق القــيم التقليديــة  ،التقليديــة فــي المجتمــع
وفـق مراحـل تطـور علـى مع تعريض الأفراد لأنماط تنشئة جديدة وتلقـيهم قيمـاً حديثـة عفوي وطبيعي، 
ـــيم  ، فيمـــا يعتمـــد التغييـــر الثقـــافيتـــاريخي نمطـــي الموجـــه بالأســـاس علـــى تغييـــر منـــاهج التربيـــة والتعل

من خلال إسهام المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية الاخـرى فـي تغييـر ، المدروسة والمخطط لها
النظــام الثقــافي التقليــدي إذ يــتم التــدريس عــن طريــق مقــررات معينــة تزخــر بالعناصــر الثقافيــة الجديــدة 

16Fالتي يدعو لها النظام

د تحقق كل من حقـوق المواطنـة والمشـاركة المجتمعيـة فـي القـرار سـيمثل بعف. ١٦
عـــن مصـــالح الإنســـان ،كمـــدافع عـــن الفـــرد والقـــيم  التغييـــر الموجـــه للثقافـــة السياســـية المســـاهمة تعبيـــراً 

الواعيـــة الناتجـــة عـــن والثقافـــة السياســـية ، حتـــرام العقـــل االإنســـانية والوطنيـــة ، لقـــيم تبشـــر بالعقلانيـــة و 
 طموحــاتعمليــة بنــاء الدولــة وتبنــى وتفعيــل فــي  اً رئيســاً مســاهمالموجــه وهــذا يجــب أن يكــون التغييــر 

                                                           
،  ٢٠٠٣-١٩٢١سوسـيولوجيا المؤسسـة السياسـية فـي العـراق  .. الدولة و المجتمع  فـي العـراق المعاصـر ، وتوت علي . د  ١٣

 . ٥٥٨، ص  م٢٠٠٨، مركز دراسات المشرق العربي ،  ١طسلسلة مشرقيات، 
عــي تجــاه مجــال المــرأة والطفولــة ، مجلــس النــواب العراقــي ، خطــة عمــل اســتراتيجية لعمليــة التغييــر المجتم الاســرةو  ةلجنــة المــرأ ١٤

 . ١٨ص ).  ٢٠٠٨بغداد ، الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي ، (والاسرة والطفولة للمرحلة المقبلة ، 
 .١٩٩، ص  صدر سبق ذكرهكمال المنوفي ، م ١٥
 .٢٠٠ص ، المصدر نفسه  ١٦
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}١٧٧{ 

عن الاستقلال الوطني والتحرر الاجتماعي وتتابع في مسارها ونضـالها  تدافع ايضاً ، و  ابناء المجتمع
17Fمبشرة بمستقبل جديد، الثقافة الوطنية المرتبطة بالشعب وتاريخ نضاله في الماضي والحاضر 

١٧. 
 القيم المؤثرة في عملية بناء الثقافة السياسية في المجتمع العراقي  -٢

تكمن أهمية دراسة القيم في كونها تمثـل المعـايير التـي توجـه مواقـف وسـلوكيات الجمهـور ، 
إلــى  بالإضــافةبعض المرامــي الاجتماعيــة والشخصــية لــ) المــواطنين(افــراد المجتمــع وتعبــر عــن إيثــار 

نســجام فقــد يعطــي احــد الأشــخاص أولويــة عاليــة للحريــة والمســاواة والإ، مرامــي وســائل تحقيــق هــذه ال
ستقلالية والتميز وقد يشدد شخص آخر على الإ، الاجتماعي ويفضل السياسات التي تعزز هذه القيم 

18Fالاجتماعي والطموح في توجيه أفعاله

، وكل هذه الطرق والمسـتويات فـي تعـاطي افـراد المجتمـع مـع ١٨
ثقافــة السياســية الات بنــاء الدولــة ســتكون بشــكل او بـآخر مرتكــزات لنــوع ودرجــة وتوجــه مفـردات وسياســ
ـــوتحد ، فـــي المجتمـــع ـــيم الجمـــاهير ي ـــات المجتمـــع فـــي د ق ـــين افـــراد ومكون جـــوهر التفاعـــل السياســـي ب

مــاهو مهــم فــي تحديــد وقيــادات وسياســات الســلطة الحاكمــة وشــكل نظــام الحكــم، وتبــرز أولويــات القــيم 
، فــي الوقــت ومــا يجــب أن تكــون عليــه أهــداف المجتمــع ، والنظــام السياســي  ، مــاهيو  للمــواطنين ،

التضارب بين أنظمة القيم البديلة او الطارئـة علـى المجتمـع أسـاس الصـراع السياسـي فيه يشكل الذي 
ترسـيخ او تهمـيش بعـض القـيم  عمليـاتمـا تمـارس  والمنافسة السياسية في اغلب المجتمعات ، وغالباً 

لــذا يتطلــب . كبيـراً وفعــالاً علـى مواقــف وسـلوكيات الجمــاهير السياسـية الأكثــر وضـوحاً  ة تــأثيراً الواسـع
آخــر مــن عناصــر بنــاء الثقافــة السياســية مــن خــلال خلــق دور مناســب للمــواطن فــي عمليــة  اً عنصــر 

صـرة مـع تعطي المقارنـة العـابرة للمجتمعـات المعاقد و  ،التغيير في أولويات القيم السائدة في المجتمع 
والتــي تــؤثر علــى شــكل الفكــر ، جيــل مضــى دلــيلاً ملموســاً علــى وجــود الأعــراف الاجتماعيــة المتغيــرة 

وتفــتح العلاقــات الهرميــة بــين الســلطة ومكونــات المجتمــع مــن ، السياســي والثقافــة السياســية للمجتمــع 
ركة او الشــراكة خــلال خلــق الــدوائر والممارســات الهادفــة والمخطــط لهــا لتطــوير نوعيــة ومســاحة المشــا

يطالب المواطنون بالمزيد من التحكم بالقرارات التي لها مساس بحياتهم  إذالمنظمة في صنع القرار ، 

                                                           
،مطابع جريدة الصـباح ، كتـاب الصـباح عامر حسن الفياض ، سرديات العقل وشقاء التحول الديمقراطي،في العراق المعاصر. د ١٧

 .١١٩، ص  ٢٠٠٧، ) ١٣(الثقافي 
الـرأي العـام والأحـزاب السياسـية فـي الولايـات المتحــدة .. رسـل جيـه دالتـون ، دور المـواطن السياسـي فـي الـديمقراطيات الغربيـة  ١٨

ــر ، د ــة وفرنســا ، تــرجم بإشــراف وتحري ــا الغربي ــا العظمــى والماني ــة ، شــارك فــي الترجمــة محفــوظ  احمــد يعقــوب. وبريطاني المجدوب
 . ١٠٠،ص م  ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧الجبوري ، دار البشير للطباعة، عمان الاردن  ، الطبعة الأولى ، 
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}١٧٨{ 

، كمــا وتــؤثر القــيم عمومــاً والجديــدة منهــا خصوصــاً علــى المواقــف تجــاه العمــل وأســاليب الحيــاة ودور 
19Fالفرد في المجتمع

١٩ . 
، فإنّه نفسه) البعث العربي الاشتراكي(ب كحز في التجربة العراقية ، لو ضربنا مثلاً مباشراً و 

و هــو فــي احســن تقــدير  ؟ ،) العــراق(دون اي ذكــر لاســم ) عربــي(بانــه :  كــان يســمي نفســه صــراحةً 
إنّــــه مــــن الطبيعــــي ان يشــــكل الكــــردي أو : معنــــى هــــذا  ، فــــي العــــراق) بنــــاء الإثنيــــة العربيــــةأ(يمثــــل 

الإثنـي او القـومي ، و السـرياني كـذلك ، و اليزيـدي ، و الصـابئي، و هـو مـا التركماني العراقي حزبـه 
، فكل فئة سكانية عراقيـة صـار لهـا  ٢٠٠٣ من العام نيسان ٩حدث بالضبط  منذ سقوط النظام في 

20Fحزبهــا،  بــل قُــل احزابهــا و حركاتهــا

، التــي كــان نتاجهــا الطبيعــي اضــعاف الثقافــة السياســية الهادفــة ٢٠
 .ء الدولة وتطوير وتنضيج عملية المشاركة السياسية والواعية لبنا

حالـة الركـون فـي البيئـة العراقيـة المعاصـرة المهمـة الأخـرى ومن ملامـح الثقافـة السياسـية  -٣    
، المتشـددة والمتشـنجة هالى العنف، والشخصية العنيفة، والفكر الذي يحمل ملامح العنف في مخرجاتـ

هر العنـــف السياســـي والارهـــاب الفكـــري بجميـــع اشـــكاله المتصـــلة ممـــا انـــتج او دعـــم حالـــة تنـــامي مظـــا
تـــوفر لوجـــوده او لزوالـــه البيئـــة ) اقتصـــادية، واجتماعيـــة، وسياســـية، وثقافيـــة(بجملـــة عوامـــل مجتمعيـــة 

او التضييق التي كان لها دور كبير في خلق حالة من غياب الحريات العامة  ، الموضوعية المناسبة
الممارســات الديمقراطيــة ، و هيمنــة نزعــات القمــع و الإقصــاء السياســي و  تهمــيش ، و عليهــا وارهابهــا 

برمته ومن ثم دفع الحِراك الاجتماعي غير الخاضع للكيانات الهرمة  النشاط السياسي الفتي مصادرة 
، وظهــور ثقافــة  ي فــي صــورة عنــف مســلحألوفــة للسياســة، أالــى التعبيــر عــن نفســه خــارج القواعــد الم

قرار والتباين بين شرائح ومكونات المجتمع ، مما انـتج وجـود مـن يشـدد علـى العوامـل تتسم بعدم الاست
فشــلت أالثقافيــة و الدينيــة الضــيقة مــن قبيــل انتشــار افكــار الغلــو والنزعــات العقائديــة المتطرفــة، والتــي 

21Fحتــى محــاولات الإصــلاح الــديني

هــم جانــب مــن جوانــب بنــاء الثقافــة أثــر وبشــكل مباشــر فــي أممــا ، ٢١
طنيــة الواحــدة، وتعطيــل منظومــة العدالــة الاجتماعيــة فــي بــرامج الدولــة السياســية ، التــي ينبغــي أن الو 

يرضـي جميـع فئـات المجتمـع  وق الماديـة والسياسـية بشـكل متسـاوٍ تحقق العدالة في توزيع الثروة والحقـ
22Fدون استثناء ودون استغلال فئة لفئة أخرى

٢٢.  
                                                           

 . ٩٩المصدر نفسه ،ص  ١٩
 . ٥٦٨-٥٦٧، مصدر سبق ذكره ، ص علي وتوت . د ٢٠
ــد و الانقســام فــي الا ٢١ ــة و المجتمــع جــدليات التوحي ــز ، الدول ــه بلقزي ــد الإل ــي المعاصــر، عب ــة (،  ١طجتمــاع العرب الشــبكة العربي

 . ٩٦، ص ) ٢٠٠٨سبتمبر /ايلول، للابحاث و النشر ، بيروت
 . ١٦٨، ص )٢٠٠٧ون الثقافية العامة، بغداد، ئمطابع دار الش(،١طمحمد صالح ربيع العجيلي،ظاهرة الفقر في الوطن العربي، ٢٢
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}١٧٩{ 

ــة المســاهمة مــن أهــم ملامــح ا -٤ ــد ثقاف ، والتــي ترتكــز أيضــا علــى ضــرورة  لثقافــة السياســيةتع
ل و فـي صـنع القـرار ، بوصـف هـذه الحالـة مـن التفاعـل مرتكـزاً أساسـياً للوصـ) المواطن(مشاركة الفرد 

بـين مكونـات المجتمـع مـن جهـة ، وهـذه المكونـات والنظـام ) الأفضـلالقرار الأفضـل والانسـجام (  إلى
يجـب تفعيلـه وتنظيمـه والتثقيـف ها حقاً مـن حقـوق المواطنـة كون فضلاً عن،  أخرىالسياسي من جهة 

تكـون تلـك  أنفانـه لـيس مـن الضـروري ، كان هناك جدل حول كيفية المشاركة وأنماطهـا  عليه ، وإذا
، مع وجود مشتركات وطنية وثقافية كبـرى فـي  النمط الغربي أونمطها في سياق الكيفية  أوالمشاركة 

دها وتحويلها إلى أنماط خاصة بالوضـع العراقـي ، منسـجمة مـع حضـارة المجتمع العراقي يمكن اعتما
غيــر صــورية كمــا هــو الحــال فــي أكثــر وواعيــة ، الــة تكــون المشــاركة فعّ وتطلعــات ومشــتركات شــعبه ل

23Fبلدان المنطقة العربية والإسلامية

٢٣. 
 واقع الثقافة السياسية في الوضع العراقي الحالي : رابعا 

واقع  لثقافة السياسية في إطار الوضع العراقي الحالي لابد لنا من التعرف الىولتوضيح واقع ا       
24Fتسم بالعلامات الفارقة الآتيةاالوضع العراقي العام الذي 

٢٤: 
عدم وضوح مفردات قوة ووحدة الدولة قبل وبعد التغيير ، فقد أسس النظام البعثي لهذا الهاجس، .  ١

كموضوع الاقاليم، ،ى مع مواضيع لها الاثر السلبي نفسه ، ليتعاط ٢٠٠٥وجاء بعده دستور العام 
25Fفي ثقافة المواطن السياسية وصلاحيات الفدراليات غير الواضحة، والتي تترك اثراً وفراغاً سلبياً 

٢٥. 

ظهــور تشــريعات ومفــاهيم وظيفيــة وفنيــة لإدارة وبنــاء الدولــة بشــكل يســيء لتطلعــات المــواطن فــي .  ٢
والوقــف الســني، ، التوافقيــة ، كالمحاصصــة، والديمقراطيــةجامعــة للشــعبثقافــة وطنيــة موحــدة و  بنــاء

26Fالخ... والشيعي، والمسيحي

٢٦ . 

مؤسســـات القـــوات المســـلحة والمؤسســـات الأمنيـــة والاســـتخبارية إعـــادة بنـــاء وتنظـــيم طريقـــة حـــل و  . ٣
وحـد الاخرى ،والتي تركت فجوة كبيرة في سياسات بناء ثقافـة سياسـية وطنيـة تـؤمن وتؤسـس لفهـم م

27Fلموضوع وممارسات الأمن وادواته الخاصة بهذه الاجهزة

٢٧. 

                                                           
 . ١١٩، ص مصدر سبق ذكرهل الديمقراطي،في العراق المعاصر ، عامر حسن الفياض ، سرديات العقل وشقاء التحو. د ٢٣
مجلـة قضـايا سياسـية ، العـدد الخـامس قحطان كاظم الخفاجي ، مستقبل الدور الاقليمي للعراق في ظل الاحتلال الامريكـي ، . د ٢٤

 .  ٨٣، ص   ٢٠٠٩/ ،جامعة النهرين ، كلية العلوم السياسية ، المجلد الرابع  عشر
 ). ١١٧( ، الفقرتين رابعاً  وخامساً من المادة  ٢٠٠٥لدستور العراقي ا: انظر  ٢٥
 .رابعا/١١٧و١١١أولا و/١٠٩و٤٣/٣المصدر السابق نفسة ، مواد الدستور  ٢٦
 . ٩المصدر نفسه ، المادة  ٢٧
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}١٨٠{ 

ثقافة السوق المفتوحة على النظـام الرأسـمالي الـدولي التـي صـدمت ثقافـة الاسـتهلاك غيـر تبعات .  ٤
، والمسـتهلك  المنظم للشعب العراقي، والتي اثرت في النهاية على سياسات حمايـة الانتـاج الـوطني

جاد حالة غياب التوازن بين بناء مؤسسات الدولة الاقتصـادية او اعتمـاد يإالمحلي سلباً عن طريق 
 .!! المنتجات المستوردة على الرغم من قدرة العراق على توفيرها محلياً 

غيـــاب الهويـــة المحـــددة للعـــراق، وتجـــاذب أطـــراف العمليـــة السياســـية فـــي كســـب ود ورضـــا القـــوى .  ٥
 . للشعب العراقي الإقليمية على وفق ثوابت ضيقة غير جامعة 

ســـعي بعـــض أطـــراف العمليـــة السياســـية فـــي العـــراق، وبســـبب أنمـــاط إرتباطهـــا بالولايـــات المتحـــدة .  ٦
إلــى تحقيــق مصــالح لا تتوافــق مــع ثوابــت وبشــكل غيــر مُبَــرَر  الأمريكيــة أو بعــض القــوى الإقليميــة

 . معاً القومي والاسلامي  : جمعت بين العراق ومنطقته لعقود مضت، وعلى البُعدين

، والتــي اســاءت بشــكل )العربيــة وغيــر العربيــة(اقض للــدول المجــاورة للعــراق تنــالــدور المعقــد والم.  ٧
مباشــر لعمليــة بنــاء الدولــة، وبنـــاء ثقافــة سياســية وطنيــة موحــدة ، عـــن طريــق العمــل علــى تفكيـــك 

 . واصر وثقافة الارتباط الوطني لمكونات الشعبأ

ة الخطـورة، والتعقيـد، بـين حقبـة الحكـم الشـمولي الـدكتاتوري ، والتحـول ، والبالغـ الانتقالة السـريعة.  ٨
غير المنظم الى حالة المجتمع المدني، والانفتاح الحضاري، والسياسي، والاقتصادي في ظل بيئـة 

ه ئـــجزاأبالتعدديــة المركّبـــة فــي كــل  فــي مجتمــع يتســـم أصــلاً ، هشــة للاســتقطاب الطــائفي والعرقـــي 
 . ومكوناته 

المدة التي حكم بها حزب البعث، والتي انعكس اثرها التربوي السلبي لتطبيع الذهن العراقي طول .  ٩
علــى ثقافــة الخضــوع للدولــة الاســتخباراتية ، التــي ســتواجه طباعهــا وادواتهــا كــل مســالك بنــاء دولــة 

في  اً ضحوا اً وثقافة مبنية على حرية الراي والتعبير ،كانت مقدمتها فوضى كبيرة ، وانفلات، تعددية 
 .استخدام المفهوم غير الواضح للحرية والأمن 

ماد سياسات ادت الى حالة تشويه المفاهيم والقيم الاصـيلة التـي يحترمهـا ويقدسـها المجتمـع تاع.  ١٠
ممــا ادخـل المجتمـع فـي فوضــى ) صـدام حسـين التكريتـي ( العراقـي بشـكل مـدروس مـن قبــل نظـام 

ر ومرتكزات القيم والمبادئ التي يجب ان تبنى عليها الدولـة وتحديد معايي، وخطرة لتمييز ، جديدة 
 . وتتحول الى ثقافة سياسية وطنية للمجتمع فيها ، 

، تــنعكس بــدورها ســلباً علــى الثقافــة  ٢٠٠٣ان هــذه البيئــة السياســية للوضــع العراقــي بعــد العــام       
وســـلوك وتفكيـــر يـــة اة فــي عقلبـــدورها موضــع انتبـــاه ومراعـــالتـــي يجــب ان تكـــون السياســية ، والاخيـــرة 

الإنسان وسيلة الدولة وغايتها ، وهي وسيلة لا تكون  أنوبما  ،صانع القرار وصانع الرأي في العراق 
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}١٨١{ 

ـــين عملهـــا وغايتهـــا  ـــاً  ب ـــة ، إلا اذا أحســـن إعـــدادها وتوظيفهـــا ، وإلا اذا رأت هـــذه الوســـيلة تطابق فعال
ضوعي مبنـي علـى وعـي وثقافـة سياسـية تؤسـس على ادراك علمي ومو  وبدأت تمارس حقوقها اعتماداً 

ولكــي يتحقــق  ،لدولــة وتحصــين مصــالحها وخصوصــياتهالفكــر سياســي قــادر علــى الاســهام فــي بنــاء ا
وفــق علــى ولهــا الشــعور بالمواطنــة ، أفــي الثقافــة السياســية  ة عــدّةمعــالم رئيســلابــد مــن تنميــة  ،ذلــك 

نتمـــاء بـــين الافـــراد والجماعـــات وجبـــات الإوبصـــورة ايجابيـــة ومنطقيـــة يعكـــس تماثـــل م، إدراك جمعـــي 
نعكاسـات لتحقيق المصالح المشتركة لهذه الجماعـات ، وهـذا مـا يمكـن ان يوصـف بـالتطور العملـي لإ

تجربــة التغييــر الثقــافي فــي العــراق بهنــا  الاستشــهادبنــاء الثقافــة السياســية الوطنيــة المنتجــة ، ويمكــن 
لـم يغـب عـن طروحـات  إذع مـن الناحيـة الاعلاميـة ، المعاصر الذي كانـت مقدماتـه حاضـرة فـي الواقـ

فـالإدارة  ،بيـد ان الواقـع العملـي يشـير إلـى خـلاف ذلـك  ،معظم مكونات العملية السياسية فـي العـراق 
علـى فلســفة تصـنيف وتمييــز يـتم مــن  عتمــدت فـي عمليــة بنـاء الثقافــة السياسـية أساســاً االسياسـية التـي 

 ،فقــد تأســس جانــب كبيــر منهــا  ،!! فــات سياســية وطنيــة موحــدةخلالــه وضــع نهايــات غيــر موحــدة لثقا
الأمــر  ،وفــق التكــوين العرقــي والطــائفي  علــى او، الإقليميــة الانتمــاءات او الارتباطــات ر افكــأعلــى 

ــ ــيم ي الإالــذي ينمّ ــةأكثــر مــن الإ ، و الانتمــاء للفئــة او الطبقــة او الشــريحةأنتمــاء للإقل 28Fنتمــاء للدول

٢٨، 
قــدرة الدولــة علــى توظيــف المقومــات الديمغرافيــة  مــن ثــمَّ ممــا يضــعف  ،اطنــة فيضــعف الشــعور بالمو 

وذلـــك لان أقـــاليم ومكونـــات العـــراق  ،بتفاعلاتهـــا الإقليميـــة والمقومـــات الاجتماعيـــة بتفاعلاتهـــا الفئويـــة 
الماديـة والبشــرية ، والتــي جــرى تنظيمهـا وتحريــك مســتوى ونــوع وتوجهـات الثقافــات السياســية المتعاقبــة 

علــــى مرجعيــــات وثوابــــت متنوعــــة ومتناقضــــة فــــي كثيــــر مــــن حــــالات ، مــــذ اصــــبحت دولــــة ، ا عليهــــ
نعكس على طبيعة إدراك الفرد في الإقليم او المجتمع أو علـى امما  ،صيرورتها او سياسيات تفعيلها 

ع وتنـو  ،الـذي يولـد بالضـرورة تنـوع الإدراك  ،وهذا يعود إلى ان تنوع التكوين  ، ذاتهإدارة هذا الوضع 
فــان هــذا  ، ومــن ثــمَّ  ،تنــوع المواقــف والاســتجابة حيــال القضــايا المختلفــة بــدوره الإدراك أو تباينــه يولــد 

لبنــاء الثقافـة السياســية الوطنيــة فـي العــراق ، ومــا  ن واحـداً مــن محــددات الـدور الــرئيسســيكو  ،التبـاين 
ول هويـــة العـــراق وتحديـــد حـــ ،العمليـــة السياســـية فـــي العـــراق ) مكونـــات ( تجاذبهـــا تالمســـاجلات التـــي 

ثم ان ، إلا واحدة من نتاجات عدم وجود الثقافة السياسية المقصودة هنا  والإيديولوجيعمقه الإقليمي 
كـــل هـــذه التفـــاعلات تعتمـــد تبعاتهـــا وبدرجـــة كبيـــرة علـــى الثقافـــة السياســـية للســـلطة الحاكمـــة ، وكـــذلك 

لتجمعــات الاجتماعيــة والسياســية التــي مجموعــة القيــادة الرئيســة فــي الدولــة وعلــى مختلــف مســميات ا

                                                           
العــدد / المجلـد الرابـع مجلـة قضـايا سياسـية ، وزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ،جامعـة النهـرين ، كليـة العلـوم السياسـية ،  ٢٨

 . ٧٧،ص  ٢٠٠٩الخامس عشر ،
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}١٨٢{ 

مــن عمليــة التفاعــل بــين سياســة تبنــى ثقافــة معينــة مــن ناحيــة  اً مهمــ اً ن ذلــك ســيكون جــزء، لأ هــامثلت
ومقــدار عمليــة التفاعــل بــين افــراد المجتمــع والســلطة مــن ناحيــة اخــرى ، اذ كلمــا زادت درجــة الانفــراد 

صـبح الانسـان علــى أالقـرار فـي مجتمعــه ، وكلمـا نســان فـي صـنع تخـاذ القـرار كلمـا تضـاءل دور الإاب
فتقــر الــى الشــعور الــذي يحفــظ لــه عزتــه وكرامتــه ، وهــو حــين يفقــد ذلــك الشــعور قــد يفقــد ، االهــامش 

ل هــذا الوضــع ، وينتهــي عنــده الحمــاس والاخــلاص للبــذل والعطــاء ، ظــنتمــاء والــولاء فــي شــعوره بالإ
ثر بـالتغيير أنفعـالات التـاالثقافـة السياسـية الوطنيـة او  كل البعد عن مقومات تبنـي وبهذا سيكون بعيداً 
 .29F٢٩ةالثقافي في مجتمع

 الخاتمة

فــي المجتمـــع قائمــة  ، لا تــزال المرتكــزات القبليــة والاســـرية و الطائفيــة و القوميــة ، او كلهـــا
واخرى، وفي هذا التفصيل اشارة واضحة  مدّةوان تفاوت ثقل مرتكز على الاخر بين العراقي عموما، 

أو غيـاب السياسـات والخطـط نفـراد باتخـاذ القـرار الى ان ثقافة المواطنة الحقيقية لا تتحقق في ظل الإ
كـذلك ، بـل انهـا تقضـي الوطنية المناسبة لبناء الثقافة السياسـية الوطنيـة الفاعلـة والواعيـة فـي المجتمـع

ويتــأثر ومــن ثــم يــؤثر ، مــةالمهالأمــور السياســية وبــاقي تخــاذ القــرار اان يقــوم المــواطن بــدور فعــال فــي 
ليكــون لــه دور مناســب وواضــح فــي عمليــة بنــاء الدولــة وتعزيــز قــوة ووحــدة المجتمــع النظــام السياســي ب

ــــ.فيهــــا  اة العامــــة عمومــــا والسياســــية اذن تتــــرابط العلاقــــة بــــين المــــواطن الــــذي يتمتــــع بــــدور فــــي الحي
 .، وترسيخ ثقافة سياسية فاعلة ومؤثرة في المجتمعخصوصا
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